
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره , و نعوذ باالله من شرور أنفسنا , و سيئات  إن

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له , و من يضلل فلا هادي له , و أشهد أن لا اله إلا االله وحده 
 . لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
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 :أما بعد      
, وشر الأمور محدثاتها , وكل صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب االله , وخير الهدي هدي محمد     

 . محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار
 :وبعد  

لقبولهـا مـن شرطـين  بدّ  لاضلها جسيم , وشأنها عظيم , وف الله عز وجلا عبادةفإن 
 :  أساسيين

 .  تعالى الإخلاص الله:  أحدهما
  . الموافقة للسنة : والثاني

 :−رحمه االله−قال العلامة حافظ حكمي
 فيه إصابـة وإخلاص معا*** شرط قبول السعي أن يجتمعا 

 موافق الشرع الذي ارتضاه*** الله رب العـرش لا ســواه 
 فإنــه رد بغـير مــين     ***وحيين وكلمـا خالـف للــ

                                                 
 .١٠٢: سورة آل عمران   (١)

 . ١: سورة النساء )  ٢(
 . ٧١و٧٠: سورة الأحزاب   (٣)



 

,  −عـز وجـل−إلا وجه االله  بها لا يبتغي لى المتعبد الله تعالى أنع بوعلى هذا فإنه يج
ويحصد تلك الفضائل العظيمـة التـي ,  عليهايؤجر ل,  ظر من أحد جزاءا ولا شكوراً فلا ينت
 رضـاة االلهم يبتغـون,  يعملون ما أمر ويجتنبون ما عنه زجرللمؤمنين الذين  ها االله تعالىجعل

 .عز وجل 
هـذه المسـألة العظيمـة وهـي حكـم أخـذ الأجـرة عـلى  تـب فيكولهذا أحببت أن أ  
 :, فأقول وباالله تعالى التوفيق  )١(العبادة

على أن تعليم القـرآن وغـيره بغـير أجـر هـو مـن  –رحمهم االله تعالى  − اتفق العلماء 
 .أفضل الأعمال وأحبها إلى االله تعالى 

على جواز أخذ المال مـن بيـت مـال المسـلمين عـلى   –م االله تعالى رحمه − كما اتفقوا  
تعليم القرآن , وذلك لأن ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة , 

 .ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة إلى االله تعالى , ولا يقدح في الإخلاص 
 :اعلم أن أنواع القرب كما يأتي و  
 :إلى غير فاعله ا لا يتعد￯ نفعه م :النوع الأول   
وهذا النوع يشمل العبادات المحضة , كصلاة الإنسان لنفسه , وصومه , واعتكافـه   

لنفسه , وحجه وعمرة عن نفسه , وكل أمر واجب تعين على المرء أداؤه , فهو داخل في هـذا 

                                                 

, ) ٣/١٩٧(قـه السـنة فو, ) ١/٢٩٠(الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة و, ) ٨/١٣٦(المغنـي  :تنظـر   (١)
الجـامع للقرطبـي و, ) ٣٠/٢٠٤(مجمـوع الفتـاو￯ و, ) ٥/٣٤٢(نيل الأوطار و, ) ٦/٤٣(الإنصاف و
, ) ٤/٢٩٦(حاشـية قليـوبي عـلى شرح المحـلي عـلى المنهـاج و, ) ٣/٣(الفروق للقـرافي و, ) ١/٣٣٦(
تبـين و ,) ٧/١٧٩(الهدايـة للمرغـاني و, ) ٣/٦٤١(مطالـب أولي النهـى و, ) ٤/١٢(كشاف القنـاع و

المدونـة و, ) ٤/٤٣٥(الفـروع لابـن مفلـح و, ) ١/٢٦٣(حاشـية ابـن عابـدين و, ) ٥/١٢٤(الحقائق 
ــان والتحصــيل و, ) ١/٦٢( ــل و, )  ٨/٤٥٢(البي حاشــية الدســوقي و, ) ٧/١٧(الخــرشي عــلى خلي
 ) . ٨/١٩٣(المحلى و, ) ٢/٣٤٤(مغني المحتاج و, ) ٥/١٨٧(روضة الطالبين و, ) ٢/١٨(



 

قل ذلك غـير واحـد وهذا النوع لا يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف بين العلماء كما ن. النوع 
 .من أهل العلم 

 :  فاعله ما يتعد￯ نفعه إلى غير :النوع الثاني   
 : وهذا النوع ينقسم إلى قسمين   
ما يتعد￯ نفعه إلى غير فاعله ولا يخـتص فاعلـه أن يكـون مـن أهـل  :القسم الأول   

فر , كتعلـيم القربة , وهذا القسم لا يشترط في فاعله أن يكون مسلماً بل يجوز أن يفعله الكـا
 .الخط , والحساب , والشعر المباح , وبناء المساجد , وإنشاء الطرق وتعبيـدها ونحـو ذلـك 

 . , كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم وهذا القسم يجوز أخذ المال عليه بغير خلاف
,  ما يتعد￯ نفعه إلى غير فاعله و يختص فاعله أن يكون من أهل القربة :القسم الثاني   

ذا القسم يشترط في فاعله أن يكون مسلما , ومـن أمثلتـه الإمامـة في الصـلاة , والأذان , وه
وهـذا القسـم محـل خـلاف بـين . والقضاء , وتعليم القرآن والحديث والفقه , ونحو ذلك 

رحمهم  −اختلف العلماء العلماء من حيث جواز أخذ المال على القيام به أو عدم جواز ذلك , 
  :إلى مذاهب  ذلك في −االله تعالى 
وهـو مـذهب الإمـامين أبي , أنه لا يجوز أخذ الأجرة عـلى العبـادة : المذهب الأول   

حنيفة وأحمد , وبه قال عطاء , والضـحاك والزهـري , وإسـحاق , وعبـد االله بـن شـقيق , 
 :وهو الراجح للأدلة الآتية . وغيرهم 
  n  o  p   q  r  s  t  u﴿: قـول االله تعـالى  : الدليل الأول  

v  w          yx  z  {  |   }  ~  _  `  a  ﴾)٤١ : سورة البقرة. ( 
 الإمـام قـالأخـذ الأجـرة عـلى تعلـيم القـرآن , أن الآيـة تمنـع مـن : وجه الدلالة   
تتنـاول وهذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فهـي : (  هذه الآية في تفسير )١(القرطبي

, ب عليه جَ أو امتنع من تعليم ما وَ , يير حق أو إبطاله من فعل فعلهم فمن أخذ رشوة على تغ

                                                 
 ) .١/٣٤٤(رآن للقرطبي الجامع لأحكام الق) ١( 



 

واالله . فقـد دخـل في مقتضىـ الآيـة ,  عليه حتى يأخذ عليه أجـراً أو أداء ما علمه وقد تعينّ 
 .) أعلم

 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله : عن عبد الرحمن بن شـبل الأنصـاري قـال  :الدليل الثاني   
, ولا تجفـوا عنـه , ولا تغلـوا ولا تـأكلوا بـه , ولا تسـتكثروا بـه رآن , اقرؤوا الق: ((يقول 
  . )١())فيه

ونحـن نقـرأ  صلى الله عليه وسلمخرج علينـا رسـول االله :االله قال  عن جابر بن عبد :الدليل الثالث 
 اقرؤوا فكل حسن , وسـيجئ أقـوامٌ يقيمونـه: (( القرآن , وفينا الأعرابي والعجميُّ , فقال 
 .  )٢())كما يقام القدح , يتعجلونه ولا يتأجلونه 

أي يصــلحون ألفاظــه وكلماتــه , )) ســيجئ أقــوام يقيمونــه((:  صلى الله عليه وسلم ومعنــى قولــه
أي يبلغون في عمـل القـراءة كـمال )) كما يقام القدح((ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته 

ولا ((ثوابـه في الـدنيا  أي)) يتعجلونـه((المبالغة , لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشـهرة 
بطلب الأجر في العقبـى , بـل يـؤثرون العاجلـة عـلى الآجلـة , ويتـأكلون ولا )) يتأجلونه
 .   )٣(يتوكلون

تعلموا القـرآن , : (( يقول  صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي  :الدليل الرابع 
رجـلٌ : سألون به الدنيا , فإن القرآن يتعلمـه ثلاثـة وسلوا االله به الجنة , قبل أن يتعلمه قوم ي

 . )٤())يباهي به , ورجلٌ يستأكل به , ورجل يقرأ الله 
لا تأخـذ عـلى فـوإن اتخذت مؤذناً : (( بن العاص لعمرو  صلى الله عليه وسلم قال :الدليل الخامس 

 .  )٥())الأذان أجراً 

                                                 
 .ورواه غيره ) ١٥٥٣٥(ورقم ) ١٥٥٢٩(رواه أحمد بسند صحيح برقم ) (١

 ) .٧٤٠(رواه أبو داود في صحيحه برقم   (٢)
 ) .٣/٤١(عون المعبود   (٣)

 ) .٤٦٣(السلسلة الصحيحة للألباني  (٤) 
 ) . ٦٧٢(صحيح النسائي رقم )  (٥



 

متُ ناساً من أهل الصـفة القـرآن لَّ عَ  :عبادة بن الصامت قال  عن :الدليل السادس 
فسألت , وأرمي عنها في سبيل االله , ليس بمال : والكتابة فأهد￯ إلي رجلٌ منهم قوساً فقلت 

 .  )١())إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها : (( عنها فقال  صلى الله عليه وسلم رسول االله
الإخلاص وهو ينافي أخذ الأجرة عليها ,  صحة العبادة ن من شرطإ :الدليل السابع 

 . وينافي كونها قربة 
أن القربة متى حصلت وقعت عن العامل لها , فلا يجوز أخذ الأجرة :  الدليل الثامن

 .عليها من غيره 
مما هو شائع في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر : ( قال السيد سابق 
وح الموصي كل ذلك غير جائز شرعاً , لأن القارئ إذا قـرأ لأجـل معلوم ليهد￯ ثوابها إلى ر

 . )٢()? ... المال فلا ثواب له , فأي شيء يهديه إلى الميت 
أخذ الأجرة  على القرآن وتعليمه , وهو مـذهب الإمـامين  يجوز أنه : المذهب الثاني 

لكية أيضا أخذ الأجـرة امالك والشافعي , وبه قال ابن حزم وأبو ثور وابن المنذر , وأجاز الم
 :استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي  على الإمامة ,

صـلى االله عليـه زوج رجلا بما معه من القرآن , وقال له  صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ  :الدليل الأول 
 . )٣())معك من القرآن  زوجتُكها بما: (( وآله وسلم

 . )٤())كتاب االله  إنّ أحقّ ما أخذتم عله أجرا: ((  صلى الله عليه وسلمقول النبيّ  :الدليل الثاني 
 : قالوا  :الدليل الثالث 

ببـذل  يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم لأنـه اسـتئجار لعمـل معلـوم −١
 .معلوم 

                                                 
 ) .٢٥٦(لصحيحة رقم , وا)  ١٧٥٠(صحيح ابن ماجه رقم   (١)
 ) .١/٢٩١(الموسوعة الفقهية الكويتية : , وينظر ) ٣/١٩٧( فقه السنة   (٢)
 .متفق عليه   (٣)

 .رواه البخاري  (٤) 



 

رآن في الحصول على رزقهم من زراعة , أو وأيضا في اشتغال العلماء ومعلمي الق −٢ 
تجارة , أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف , لانقراض حملته , فجاز أخـذهم 

  .للأجر على هذا التعليم 
وأيضا كما جاز لهم أخذ الرزق عليه من بيت مال المسلمين , كذلك يجـوز أخـذ  −٣

 .المساجد  الأجرة عليه من غير بيت مال المسلمين كبناء
 : الجواب عن الاستدلال بهذه الأدلة ما يأتي 

لابدّ من الجمع بين الأدلة فإن أصحاب المذهب الأول استدلوا بأدلة ظاهرة في المنـع 
, والأصل هو أن يجمع بين الأدلة لا أنه يقدم الدليل الأضعف في الدلالة على الدليل الظاهر 

ب الأول وبين ما ذكرتموه مـن الأدلـة فـالجواب من غير مرجح , ولا تعارض بين أدلة المذه
  : عن استدلالاتكم كما يأتي 

 : الجواب عن الاستدلال بالدليل الأول 
لَـة  أنّ هناك فرقا بين المهر والأجر , أنّ المهر ليس بعوض محـض إنـما −١ وجـب نِحْ

لَة , ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته صْ تعليم العلم بخلاف الأجر , ولهذا جاز أن يجعل  ووُ
  . كالقرآن والسنة وغيرهما صداقا بخلاف الإجارة 

أن أحاديث النهي عامة وحديث جعل شيء القرآن صـداقا خـاص , والقاعـدة  −٢
ص , فيقال  صِ إن أخذ الأجرة على تعليم القرآن محـرم إلا : الأصولية أن العام يخصص بالمُخَ
 صلى الله عليه وسلمقاصد الشرعية الكثيرة , ولهذا قال النبي في الصداق لما فيه من الرابطة بين الزوجين , والم

 . )١())من القرآن  تعلمهازوجتُكها : (( في رواية 
 :  الثانيلجواب عن الاستدلال بالدليل ا اأم
أن أخذ المال في هذا الحديث ليس من باب أخذ المال عـلى الرقيـة الشرـعية , أو  −١

ب الجُعالة , بمعنى أنهم أخذوا الأجر الذي اشترطوه على شـفاء قراءة الفاتحة وإنما هو من با
الرجل , إن شفا فإنهم يأخذوا الجعل وإن لم يشف لم يأخذوه , وهذه هي الجعالـة , ولم يكـن 

                                                 
 .رواه مسلم   (١)



 

غ سـيد القـوم فجـاء اأخذ المال على قراءة القرآن , يدلّ على ذلك سـي ـدِ ق القصـة فإنـه لمـا لُ
إني : (( لطلب المساعدة قال لهـم أحـد الصـحابة  –م رضوان االله عليه −أصحابه للصحابة 

علا  واالله إني لأرقي ولكن واالله استضفناكم فلم تضيِّفونا , فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُ
نم , فانطلق يتفل عليه ويقرأ  , فصالحوهم , فكأنما ) الحمد الله ربّ العالمين ( على قطيع من غَ

قال , فانطلق يمشي  ط من عِ يَلَة نُشِ ـم الـذي : , قـال ) يعنـي علـة(وما به قَ لَهُ عْ م جُ هُ فَوْ فـأَوْ
 .فإنما أعطوهم الجُعل بعد قيام الرجل .  )١())صالحوهم عليه 

أنّ الرقية نوع من أنواع المداواة وليس عبادة محضة , فيجوز أخذ الأجر عليهـا ,  −٢
 .  لرقية به فالأجر المأخوذ إنما هم على المداواة لا على قراءة القرآن وا

أنّ الجُعالة أوسع من الإجارة , ولهذا تجوز مع جهالـة العمـل والمـدة , وهـذا لا  −٣
يجوز في الإجارة , وعليه لا يصح الاستدلال بهذا الحـديث عـلى جـواز أخـذ الأجـرة عـلى 

 . العبادة
 : الثالثلجواب عن الاستدلال بالدليل ا اأم 

 نصوص المحرمة , والتعليل المقابل ابل للتعليل مقه نأما التعليل الأول فجوابه أ − 

 .للدليل عليل مردود 
 :أما التعليل الثاني فجوابه ما يأتي  − 

  أن ما ذكرتموه لا يبيح ما حرمه الشرع حيث إن طرق الحصول على الرزق من −١
رحمهم االله  –هؤلاء كثيرة , ولا يلزم من تحصيل الرزق ضياع الأوقات كما كان عليه السلف 

 . −تعالى 
 أنه يجوز له أن يأخذ المال ممن علمهم العلم لا من باب أخذ هذا المال أجرة على  −٢

 . التعليم وإنما من باب الوقت الذي أخذوه منه لأجل تعليمهم , وهو حق له 
أنّ هذا مما هو معلق بأئمة المسلمين , فإنه يجب علـيهم أن يـوفروا للعلـماء المـال  −٣  

, ولا يشغلهم طلب الرزق عن ذلك , فإن لم يقم ولاة المسلمين  حتى يشتغلوا بالعلم ونشره

                                                 
 .رواه البخاري   (١)



 

فإنه على أرباب الأموال أن يعينوا أهل العلم على نشر العلم بتوفير مصدر الرزق لهم , بذلك 
 .وهكذا بقية الناس كل بحسب استطاعته 

 :أما التعليل الثالث فجوابه ما يأتي  −

ين يجوز لأنه من المصالح العامة للمسـلمين , إن أخذ المال للعالم من بيت مال المسلم  
ولأنه جر￯ مجر￯ الوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف أخذ الأجر على تعليم القـرآن 

 .وغيره 
أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن للحاجة والضرورة , وبهـذا  :المذهب الثالث   

ل عند الحنابلة اختاره شـيخ الإسـلام الحنفية وهو الذي عليه الفتو￯ , وهو قو اقال متأخرو
 . −رحمه االله تعالى  –ابن تيمية 

 :جوابه   
أن حقيقة هذا المذهب كالمذهب الأول حيث إنه يمنع من أخذ الأجرة عـلى العبـادة   

أن الضرورات تبـيح المحظـورات , وأن  إلا في حالة الضرورة والحاجة , والمقرر عند العلماء
 .الله أعلم وا. الضرورة تقدر بقدرها 

   
  

 
  
 
 
 
 
 

 



 

 الخاتمة
 : من خلال البحث السابق نخرج بأهم النتائج الجديرة بالذكر في هذا المقام وهي   
الصـلاة  تعن الحي سواء أكانـ والصيام لا يجوز إجماعاً الاستئجار على الصلاة −١

تركهـا  ولا فرق في ذلك بـين أن يكـون المـرء وكذا الصيام , واجبة , أم كانت صلاة تطوع ,
 .متعمداً أم تركها لعذر وسواء أكان حين تركها صحيحاً أم مريضاً 

على جواز أخذ المال من بيـت مـال المسـلمين   –رحمهم االله تعالى  −اتفق العلماء  −٢
على تعليم القرآن , وذلك لأن ما يؤخذ من بيت المال لـيس بعـوض بـل رزق للإعانـة عـلى 

 .بة إلى االله تعالى , ولا يقدح في الإخلاص الطاعة , ولا يخرجه ذلك عن كونه قر
عمارة المساجد وصيانتها من أجل القرب إلى االله تعالى , وقد اتفـق الفقهـاء عـلى  −٣

 .جواز الاستئجار على ذلك 
وأنه يجوز أن  أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادة  , −٤

جـرة , وهو حق له , لا مـن بـاب أخـذ الأ لهم  يبذلهلذي يأخذ المال عليها من باب الوقت ا
 . ه إلى النية على العبادة , ومرجع ذلك كلّ 

أجمع العلماء على أن الحي القـادر المسـتطيع الحـج بنفسـه ومالـه لا يجـوز لـه أن  −٥
يستنيب في الحج الواجب , وأما العاجز عجـزاً دائـماً ببدنـه ولكنـه يملـك المـال فيجـوز أن 

هـذا  توبينـ يستنيب غـيرهأن ه ليحج عنه , وذهب طائفة من الفقهاء بأنه يجب يستنيب غير
  ...بالتفصيل في كتابي الزاد في بيان مناسك 

على أن تعليم القرآن وغيره بغير أجر هـو مـن  –رحمهم االله تعالى  −اتفق العلماء  −٦
 .أفضل الأعمال وأحبها إلى االله تعالى 

, وسلام على المرسلين , وآخر دعوانا أن الحمـد سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون 
 .الله ربّ العالمين 

 بقلم                  
 براهيم الزعابيإبراهيم بن سيف بن إ 


